
ــــن ســــلمان ســــياسات بلاده هــــل يغــــيرّ ب
الخارجية الفظة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

شكلـــت الأشهـــر الســـتة الأولى مـــن ســـنة  انتكاســـة لـــولي العهـــد الســـعودي محمد بـــن ســـلمان
ولسياسـته الهجوميـة، بعـد ارتكـاب سلسـلة مـن الأخطـاء الفادحـة علـى مسـتوى السـياسة الخارجيـة

على مدى السنوات الست الماضية.

مع اقتراب نهاية سنة ، يبدو أن ولي العهد يصمّم على تغيير نهجه واعتماد خطاب تصالحي
ية بالفعل. لكن بعض قراراته السابقة الخاطئة لا تزال بالنظر إلى العديد من المبادرات الإقليمية الجار
تعرقل قدرته على النجاح في إقناع جيرانه بأنه الآن رجل سلام وليس أميرًا متهورًا أثار حفيظة العديد

من الحلفاء الإقليميين المحتملين خلال سنواته الأولى في المنصب.

في الواقـع، لا يثـق كثـيرون في التغـيرّ الـذي طـرأ علـى استراتيجيتـه. وتنظيـم مهرجانـات سـينمائية دوليـة
على شواطئ البحر الأحمر أو سباق سيارات الفورمولا  قد لا يمحو الصورة القاتمة التي تشكلت

. حوله في منطقة الخليج منذ تعيينه وليا للعهد في سنة
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منذ بداية ، تبنى محمد بن سلمان استراتيجية جديدة لحشد الدعم لسياساته، بدءًا من إنهاء
مقاطعــة قطــر وجهــود التواصــل مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى المنعزلــة. بــدأت جــولته
الأخــيرة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي في عمــان، الدولــة الــتي ســبق أن اتهمتهــا وسائــل الإعلام
السعودية بتوفير ممر لتهريب الأسلحة إلى اليمن، الذي ينتهي به المطاف في أيدي جماعة أنصار الله

. (الحوثيين) – عدوه اللدود منذ سنة

شاهد ولي العهد السعودي كيف ساعدت قطر الولايات المتحدة على تجنب
المزيد من الإذلال والاضطراب على إثر الانسحاب من أفغانستان. وعلى

الأغلب أثار هذا الأمر غيرته بشدة

 بعد وفاة السلطان قابوس، قد تتعرض الحكومة الجديدة في عُمان لضغط اقتصادي يدفعها إلى
التقرب من ولي العهد السعودي، لكن تاريخيًا، لم تكن عُمان حليفاً سهلاً. ولطالما عارضت سياستها
الخارجيــة النهــج الســعودي الــذي يصــنف الــدول إلى أعــداء وحلفــاء حســب درجــة خضوعهــا لأهــواء

الرياض.

حصار غير مسبوق
ربما تكون قطر قد سامحت محمد بن سلمان على نظام العقوبات القاسي الذي فرضه على البلاد، في
سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا. وقـد نجـت قطـر مـن سـنوات الحصـار لأنهـا دولـة غنيـة وتحظـى بـدعم
يًــا في معالجــة حليفتهــا الولايــات المتحــدة ودول أخــرى في المنطقــة. وقــد لعبــت قطــر مــؤخرًا دورًا محور
ــاء جســور ــات المتحــدة مــن أفغانســتان، حيــث ساعــدت في بن الفــوضى الــتي خلفهــا انســحاب الولاي
التفاوض مع طالبان وإجلاء الآلاف من الأفغان الفارين الذين عملوا مع الأمريكيين لمدة عقدين من

الزمن.

يــد مــن الإذلال شاهــد ولي العهــد الســعودي كيــف ساعــدت قطــر الولايــات المتحــدة علــى تجنــب المز
والاضطراب على إثر الانسحاب من أفغانستان. وعلى الأغلب أثار هذا الأمر غيرته بشدة، مما أدى به
إلى الاسـتنتاج التـالي: إذا لم تتمكـن مـن التغلـب عليهـم، انضـم إليهـم. وفي حين يبـدو أن أمـير قطـر قـد
سامح محمد بن سلمان وعفا عنه، فإنه لا يشعر أبدًا بالاطمئنان التام تجاه عدم حدوث أزمة أخرى في

 في السلطة.
ٍ
دول مجلس التعاون الخليجي طالما أن محمد بن سلمان باق
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بعيدًا عن منطقة الخليج، وتحت ضغط أمريكي، ناشد محمد بن سلمان العراقيين لتسهيل المحادثات
يــة بين إيــران يــق مســدود رغــم اســتئناف المبــادلات التجار مــع إيــران، لكــن المفاوضــات وصــلت إلى طر
والسعودية بعد تعليقها في . والتوصل إلى معاهدة عدم اعتداء مع إيران قد لا يكون ممكنًا

من دون اتفاق دولي جديد للتعامل مع برنامج إيران النووي.

يـة بين السـعودية وإيـران لا يمكـن أن يساعـد علـى تحسين العلاقـة كمـا أن اسـتئناف المبـادلات التجار
المضطربة بينهما في ظل وجود العديد من العقبات التي لا بد من التغلب عليها. والمقاطعة السعودية
الأخيرة للبنان بسبب انتقاد أحد وزراء حكومته لحرب اليمن، إلى جانب الموقف السعودي من “حزب

الله”، سيؤدي إلى تعقيد جهود السلام مع إيران، التي لها نفوذ كبير على لبنان، بدلاً من تسهيلها.

ضغوط اقتصادية
إن التواصـل مـع تركيـا والتقـرب مـن رئيسـها رجـب طيـب أردوغـان، الـذي يتعـرض لضغـوط اقتصاديـة
ــا لتقــديم هائلــة علــى إثــر انهيــار اللــيرة التركيــة، يبــدو فكــرة جيــدة. ولكــن تركيــا تــواجه ضغطًــا داخليً
المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة. وستكون تركيا على استعداد لاستخدام

هذه الجريمة البشعة كورقة مساومة مع ولي العهد، خاصة إذا أعاد شنّ حملة ضد أردوغان.

ومــن غــير المرجــح أن تكــون تركيــا جــزءًا مــن “تحــالف ســني” إقليمــي ضــد إيــران، في حــال فكّــر محمد بــن
سـلمان في تبـنيّ هـذه الفكـرة العبثيـة. كمـا تتمتـع تركيـا بعلاقـات مسـتقرة مـع إيـران، وسـيظل الملـف
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الكردي على جانبي حدودهما دائمًا معيارًا مهمًا لأي تعاون أو خصام. ولا تزال تركيا تعتمد أيضًا على
النفط المستورد من الدول المجاورة لا سيما العراق وإيران.

من المرجح أن تظل الحرب الدائرة في اليمن مستنقعًا من شأنه أن يستنزف الموارد السعودية ويزيد
يـاض دبلوماسـيًا. وحـتى لـو تـم التوصـل إلى سلام، فـإن جـروح اليمـن ستسـتغرق عقـودًا مـن عزلـة الر
يحًــا. وفي لتلتئــم، هــذا إن كــان ذلــك ممكنًــا – مــا يــترك علــى الحــدود الجنوبيــة للســعودية عــدوًا جر
كثر من وقف دائم لإطلاق النار ومعاهدة سلام للتخلص الحقيقة، يحتاج الأمير محمد بن سلمان إلى أ

من أشباح اليمن.

قــد لا يشــير التحــول الــدبلوماسي الأخــير للمملكــة العربيــة الســعودية إلى تحــوّل في الســياسة. وقــد
ألحقـت المواقـف الإقليميـة العدائيـة الـتي تبناهـا محمد بـن سـلمان علـى مـدى السـنوات السـت الماضيـة

كثر مقارنة بالأصدقاء.  أضرارًا جسيمة بمكانة المملكة على الصعيد الإقليمي، لتكتسب أعداءً أ
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